سورة الكهف
الدرس الثاني – تفسير الايات 1-26  
وقراءة تربوية في منهج النجاة من الفتن

سورة الكهف ليست قصةً تُحكى ولا تاريخًا يُستعاد ، بل هي منهجٌ قرآنيٌّ متكامل يُقدَّم للإنسان كلما اشتدّت الفتن، واضطربت الموازين. نزلت مكيّةً في زمنٍ اشتدّ فيه الأذى، وقلّت فيه أسباب القوة الظاهرة، فجاءت لا لتمنح المؤمنين وعودًا عاجلة بالنصر، بل لتُعيد ترتيب البصيرة، وتؤسّس ميزان النجاة.
أولًا: الوحي، والغيب، وحدود الإنسان
جاء نزول سورة الكهف في سياق امتحانٍ مقصود؛ إذ استعانت قريش باليهود لسؤال النبي ﷺ أسئلةً ظنّوا أنها تُحرجه وتكشف أمره. فرح النبي ﷺ بالسؤال، لا حبًّا في الجدل، بل ثقةً بالحجة، ثم انقطع الوحي خمسة عشر يومًا، فاشتدّ الأذى، وتكاثرت الألسن. ولم يكن ذلك نسيانًا ولا عجزًا، بل تربيةً إلهيةً تُقرّر أصلًا عظيمًا: أن هذا النبي بشرٌ لا يعلم الغيب، وإنما يوحى إليه، وأن الوحي لا يُستدعى عند الطلب، ولا يُدار برغبات الناس.
ومن هذا الأصل جاء التوجيه القرآني الدقيق:
﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾.  …..ولنا وقفه مع هذه الايه باذن الله
ثانيًا: منهج النجاة من الفتن
قدّمت سورة الكهف خريطةً واضحة للفتن الكبرى التي يتعرّض لها الإنسان في كل زمان:
· فتنة الدين في أصحاب الكهف: الثبات على الإيمان حين يضغط المجتمع.
· فتنة المال في صاحب الجنتين: الاغترار بالنعمة ونسيان المنعِم.
· فتنة العلم في قصة موسى مع العبد الصالح: حدود العقل أمام حكمة الله.
· فتنة القوة والتمكين في قصة ذي القرنين: السلطان حين يُضبط بالعدل والتوحيد.
والجامع بين هذه الفتن أن الهلاك لا يكون بوجودها، بل بفقدان المنهج في التعامل معها.

ثالثًا: أصل الضلال – الكِبر، والغفلة، والجدال
لم يكن جحود المكذّبين بسبب نقص الدليل، بل بسبب مرض القلوب:  ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ .فالكِبر هو أصل الفسق وبوابة الشرك الأولى، وهو الذي أخرج إبليس من باب العبودية، وهو ذاته الذي أفسد صاحب الجنتين حين ظنّ أن ما عنده ذاتيٌّ لا فضل فيه لله.
ثم تأتي الغفلة، وهي أخطر من الجهل؛ لأن الغافل قد يذكر الله بلسانه وقلبه بعيد. ولهذا جاء التحذير العميق: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾.
وقد نبّه أهل العلم إلى أن مرور العمر دون زيادةٍ في القرب من الله، أو دون ثمرةٍ ظاهرة في السلوك، علامة خوف لا طمأنينة.
ثم الجدل والمراء، الذي يقتل نور العلم، فجاء المنهج القرآني واضحًا: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾،
وقال النبي ﷺ: «أنا زعيمٌ ببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا».
فالعلم إن تحوّل إلى ساحة انتصار للنفس فقد جوهره.
رابعًا: منهج القرآن في القصص
من لطائف سورة الكهف أن الله لم يُشخّص أكثر أبطالها، فلا أسماء ولا أنساب، لأن العبرة بالسنن لا بالأشخاص. أصحاب الكهف، صاحب الجنتين، العبد الصالح… نماذج تتكرّر في كل زمان. وحدها مريم عليها السلام سُمّيت، لأن قصتها لا تنطبق إلا عليها.
حتى الأعداد والسنين لم تُذكر للجدل، بل لكسر وهم العلم:
﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾،
و﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾.
فالعلم إن لم يُثمر تسليمًا صار عبئًا على صاحبه.

خامسًا: سُنن الرحمة – طلبوا القليل فأُعطوا الكثير
لم يطلب الفتية إلا النجاة والرحمة، فقالوا:  ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾،
فأعطاهم الله ما لم يطلبوا: حفظًا، وذكرًا، وبقاءً إلى يوم القيامة. كهفٌ ضيّق بلا أسباب، لكن إذا فُتحت الرحمة فلا ممسك لها. وهنا يُعاد تعريف الفرح:
﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾، فالفرح ليس بما يُجمع، بل بما يُوهب.

سادسًا: الرجاء والغاية الكبرى
فرّقت السورة بوضوح بين من لا يرجون لقاء الله، ومن جعلوا الرجاء بوصلة العمر. فاختتمت السورة بالقوس العقدي الجامع؛ بدأت بإنزال الكتاب على عبد، وانتهت بتقرير البشرية والوحي والتوحيد:  ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾.
ثم جاءت الخلاصة المصيرية:
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.
وهكذا تُغلق سورة الكهف أبواب الفتنة واحدًا واحدًا، وتفتح بابًا واحدًا للنجاة: باب العبودية الصادقة، والعلم المنضبط، والرجاء الذي يصنع إنسانًا ثابتًا في زمنٍ كثرت فيه الفتن وقلّ فيه النور.











تفسير الايات 1-26 
المقطع الأول: 1–8
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8)

هل كان جواب النبي ﷺ لقريش وأهل الكتاب اجتهادًا منه، أم أن القرآن تعمّد أن يسبق الإجابة بتقريرٍ حاسم: من المتكلّم؟ ومن صاحب الجواب؟
قبل أن يبدأ القرآن في الإجابة عن أسئلة قريش وأهل الكتاب، يلفت أنظارنا إلى أمرٍ عظيم: أن الجواب ليس من محمد ﷺ، وإنما من عند الله عزّ وجل. فجاءت هذه الآيات مقدّمةً تُقرّر مصدر الكلام، وتؤكّد أنه وحيٌ قَيِّم، يحمل إنذارًا للمستكبرين وبشارةً للمؤمنين، ويكشف حقيقة الدنيا بأنها ابتلاءٌ وزينةٌ زائلة. ثم يواسي الله نبيَّه ﷺ: لا تحزن عليهم، ولا تُهلك نفسك حسرات؛ فالهداية بيد الله، وهذا الحديث وحيٌ يُقيم الحُجّة قبل أن يبدأ الجواب العملي بقصة أصحاب الكهف، ليبقى الميزان واضحًا منذ البداية.

(1) ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴾
في “الحمد” تنبيه إلى أن إنزال القرآن أعظم ما يُحمَد الله عليه؛….  وذكر “عبده” تشريف للنبي ﷺ بأعلى مقام: العبودية. 
عِوَجًا … أصلها اللغوي : العِوَج هو الميل والانحراف عمّا ينبغي أن يكون عليه الشيء، ويُستعمل في المعاني كالأفكار والمقاصد، كما يُستعمل في الأعيان والأجسام. ويُفهم منه الخلل، والاضطراب، وعدم الاستقامة.
سياقها “المعنى” القرآني  :نفت الآية عن القرآن كلَّ عِوَج؛ فلا تناقض في أخباره، ولا اضطراب في أحكامه، ولا ميل عن الحق في مقاصده. فهو هدىً صافٍ مستقيم، يُطمئن العقل والقلب إلى أن هذا الكلام ليس بشريًا يعتريه النقص، بل وحيٌ محكمٌ متكامل، لا خلل فيه ولا انحراف.

(2) ﴿ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾
: قيّمًا توكيد لمعنى الاستقامة مع معنى القيام على إصلاح النفوس وتقويم الاعوجاج. وجمع الإنذار والبشارة هو منهج القرآن في التربية: توازن الخوف والرجاء… 
قَيِّمًا  أصلها اللغوي : قَيِّمًا (بفتح القاف وتشديد الياء) من قام يقوم، وتدل في اللغة على الاستقامة والثبات، مع معنى القيام على الشيء رعايةً وحفظًا وإصلاحًا.
المعنى القرآني:القرآن ليس مستقيمًا في ذاته فحسب، بل هو مُقوِّمٌ لغيره؛ يُصلح ما اعوجّ في العقائد، ويصحّح الانحراف في الأفكار، ويضبط السلوك. فهو مرجعيةٌ حاكمة تُقاس بها الاتجاهات، وتُوزن بها القيم، وتُحاكم إليها الأهواء. ولذلك جاء وصفه بـ﴿ قَيِّمًا ﴾ مباشرةً بعد نفي العِوَج، ليجمع بين سلامة المنهج في ذاته وقوة أثره في إصلاح الناس. ومع هذا التقويم القرآني يجتمع منهج التربية بين الإنذار والبشارة، لتستقيم النفوس بين الخوف والرجاء.

 قِيَم / قَيِّم / دِينًا قِيَمًا / دِينًا قَيِّمًا
أصلها اللغوي : جميع هذه الألفاظ ترجع إلى أصلٍ واحد هو )ق و م(، الدالّ على الاستقامة والقيام والثبات، ومنه القيام على الشيء حفظًا ورعايةً، وجعله مستقيمًا غير مائل، ثابتًا غير مضطرب.
المعنى القرآني  :الدين قِيَم (بكسر القاف)، أي طريقٌ مستقيمٌ سويّ، قائم على الحق، وعلى القيم الصحيحة التي تُقيم حياة الإنسان وتضبط تصوّراته وسلوكه. وأما القرآن فوُصف بأنه قَيِّم (بفتح القاف وتشديد الياء)، أي المرجع الحاكم الذي يُقيم هذا الطريق، ويُصحّح الانحراف، ويُقوِّم الاعوجاج، ويضبط ميزان القيم والمعايير، فتُوزن به الاتجاهات وتُحاكم إليه الأهواء.
ولذلك جاء التعبير بـ ﴿ دِينًا قِيَمًا ﴾ للدلالة على استقامة المنهج وقيامه على القيم، وجاء وصف القرآن بـ﴿ قَيِّمًا ﴾ للدلالة على كونه المُقيم والمُقوِّم لهذه الاستقامة. ومن هذا الأصل نفسه جاء الأمر بـإقامة الصلاة وإقامة العدل؛ فليس المطلوب مجرد الفعل أو الأداء، بل جعلهما قائمين ثابتين على شروطهما وحقوقهما، يظهر أثرهما في القلب والسلوك والحياة، لا أداءً شكليًا عابرًا بلا ثمرة.

 ) لَدُن) و﴿ مِن لَدُنْهُ / مِن لَدُنْكَ / مِن لَدُنَّا ﴾
أصلها اللغوي : لَدُن تفيد القرب الشديد والاختصاص، وتدل على صدور الأمر من جهةٍ قريبةٍ مخصوصة، لا من عموم الجهات.
المعنى القرآني: إذا أُضيفت إلى الله تعالى أفادت معنى العطاء أو الأمر الخاص المباشر، الصادر عن علمٍ محيط، وحكمةٍ بالغة، وتدبيرٍ ربانيٍّ دقيق، لا يشاركه فيه بشر ولا وسائط.
فـ﴿ مِن لَدُنْهُ ﴾ في مطلع السورة تؤكد أن البأس الشديد إنذارٌ صادر مباشرة من الله على وجه الخصوص، 
و﴿ مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ دعاء لرحمةٍ خاصة تُنقذ وتُثبّت وتفتح أبواب النجاة،
 و﴿ مِن لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ تقرير لنوعٍ من العلم الموهوب، ليس مجرد تحصيلٍ بشري، بل فتحٌ رباني يضع الحقيقة في موضعها بميزان الحكمة.

(3) ﴿ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾
خلود المؤمنين في الأجر الحسن (الجنة) خلودًا لا انقطاع له. : “أبدًا” تقرير للدوام؛ تثبيت للوعد في قلوب المؤمنين، كي لا تُقاس الآخرة بمقاييس الدنيا الزائلة.

(4) ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ .. اهل الكتاب والمشركين .. تهديد لمن نسب إلى الله الولد، من مشركي العرب والنصارى ومن قال ذلك؛ وهو من أعظم الكفر. مشركين قريش ادعوا ان الملائكه بنات الله-

(5) ﴿ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾
إبراز أن هذا القول ليس “اجتهادًا” ولا “رأيًا” بل دعوى بلا مستند؛ و”كبرت كلمة” تهويل لبشاعة الافتراء على الله، لأن فساد التصور عن الله يفسد كل ما بعده.

(6) ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾
تسلية للنبي ﷺ: لا تهلك نفسك حزنًا عليهم إن أعرضوا؛ فالهداية بيد الله.تصوير بليغ لحال الشفقة النبوية؛ “باخع” أي مُهلِك، والمقصود النهي عن استغراق القلب في الحزن؛ لأن وظيفة الرسول البلاغ، لا حمل الناس على الإيمان قهرًا. وفيها تأسيس لأدب الدعوة: رحمة بلا احتراق.
بَاخِعٌ نَّفْسَكَ… أَسَفًا أصلها اللغوي : البَخْع هو بلوغ الشيء غايته حتى يفسده أو يهلكه، ويُقال: بخع نفسه، أي قتلها همًّا. ..والأسف هو الحزن الشديد المصحوب بحرقةٍ وألم.
المعنى القرآني: تصويرٌ بليغ لشدة رحمة النبي ﷺ، وعظيم حرصه على هداية قومه، حتى يكاد يُهلك نفسه حزنًا وأسفًا على إعراضهم.
وفي الآية توجيهٌ تربويٌّ للداعية: أن البلاغ واجب، وأن الهداية بيد الله، وأن الرحمة الصادقة لا ينبغي أن تتحول إلى استنزافٍ للنفس يقطع صاحبها عن مواصلة الرسالة وأداء الأمانة.


(7) ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾
 “زينة” تشمل كل ما يفتن النفوس: المال والجاه والشهوات. والابتلاء ليس بكثرة العمل بل بـ”أحسن عملًا”: الإخلاص والصواب (حسن القصد وحسن الاتباع).


(8) ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾
مآل الزينة إلى زوال؛ تصير الأرض قاعًا يابسًا لا نبات فيه. ختام المقطع بصدمة تربوية: ما دام المآل فناءً، فلا تُبنى القلوب على الزينة؛ بل تُبنى على الباقيات. وهذا تمهيد قويّ لدخول قصص الفتن في السورة.
  صَعِيدًا جُرُزًا  :أصلها اللغوي :الصعيد هو وجه الأرض وما علاها من ترابها. وجُرُزًا من الجرز، وهو القطع والاستئصال، وتُوصف الأرض بالجُرُز إذا انقطع نباتها ويبس ماؤها.
المعنى القرآني: تقرير سنّةٍ كونيةٍ ثابتة، وهي سنّة الزوال: أن زينة الدنيا مهما اخضرّت وازدهرت وبهرت الأبصار، فإن مآلها إلى يبسٍ وانكشاف، ليصحو القلب من سُكر البهجة المؤقتة، ويتعلّم وزن الأشياء بميزان الآخرة لا بلمعان اللحظة.








المقطع الثاني: أصحاب الكهف (9–26)
في قصة أصحاب الكهف يبدأ القرآن بآياتٍ قليلة تُعطي صورة القصة بإجمالها، ثم يقول: ﴿نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَیۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّ﴾ لتبدأ بعدها التفاصيل. فيقدّم المعنى قبل الحدث، ويثبّت البصيرة قبل السرد، ثم يمضي بالقارئ في قصةٍ لم تُروَ للعجب، بل لتربية الإيمان وترسيخ الثبات.

الجزء الاول.9-12 .. 
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12)
الجزء الثاتي.13-26… .
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا (16) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)
· سرّ قصة أصحاب الكهف أن الله جعلها نموذجًا خالدًا لفتنة الدين، وكيف يُحفَظ الإيمان في زمن القهر والاضطهاد. 

·  تُعلّم السباق إلى الحقّ والمواجهة أولًا، ثم العزلة عند الضرورة وبعد إقامة الحُجّة. فقد واجه الفتية قومهم وجهروا بالتوحيد قائلين: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ورفضوا الخضوع لسلطة الكفر رغم التهديد والأذى، فلجوؤهم إلى الكهف هروبًا كان حفظًا للدين بعد الصدع بالحق.
· وقد أكّد القرآن أن سرّ نجاتهم لم يكن في الكهف، بل في صدق إيمانهم، فقال: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾، فزادهم الله هدايةً وتكفّل بحفظهم حفظًا خارقًا للعادة. ويُفهم من قولهم: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ…﴾ أنهم لم يكونوا فقراء معدمين، بل تركوا ما بأيديهم من مالٍ وأمان، واختاروا طريق الإيمان، والله أعلم.

· نجد أن القرآن ركّز في عرض قصتهم على الأصول الإيمانية دون الخوض في تفاصيل لا يترتّب عليها عمل؛ فصرف النظر عن عددهم وأسمائهم وزمانهم ومكانهم بقوله تعالى: ﴿قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾، لأن ذلك علمٌ لا ينفع، والجهل به لا يضر.

· وفي هذا إرشادٌ بليغ إلى منهج القرآن في العلم: وضوح الرؤية، وصحّة القصد، والاشتغال بما يُثمر هدايةً وعملًا، وترك ما لا يزيد القلب نورًا ولا السلوك استقامة.

الجزء الاول.9-12 .. 
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12)

(9) ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾
 “أم” انتقالية تفيد تصحيح تصورٍ شائع؛ أي لا تجعل القصة في ذاتها هي العجب، بل العجب في سُنن الله في الهداية والثبات. و”الرقيم” قيل: اللوح الذي كُتبت فيه أسماؤهم، أو اسم المكان، والعبرة ليست بتعيينه.
 الرَّقِيم    أصلها اللغوي : الرَّقيم من الرقم، وهو الكتابة والنقش والتثبيت بعلامةٍ لا تُمحى بسهولة، ويُطلق على اللوح المكتوب، أو الوثيقة، أو كل ما رُقِم فيه خبرٌ أو أسماء لإبقائه محفوظًا معروفًا.
المعنى القرآني: في سياق أصحاب الكهف، يشير الرقيم إلى أن قصتهم محفوظةٌ معلومة، قد دوِّنت أو عُرفت معالمها بين الناس، وأن المقصود ليس الانشغال بتعيين كل تفصيل تاريخي، بل اتخاذ القصة شاهدًا على سنن الثبات والهداية، وأن حفظ الله لآثار الحق قد يكون بالكتابة، أو بالشهرة، أو ببقاء العبرة.


(10) ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾
لجأوا إلى الله أولًا قبل المكان؛ سألوا الرحمة والتوفيق.: تقديم الدعاء على الفعل يدل على أن الهجرة بالدين تبدأ بالقلب. و”رشدًا” أي توفيقًا يُصيب الحق في العاقبة، لا مجرد سلامة عاجلة.
) رُشْدًا) وردت صريحًا: مرّتان ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾(10) ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ (66)
   ﴿… فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾ (17)


(11) ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾  
هذا تدبير إلهي لحفظ الإيمان حين يعجز الإنسان عن دفع الفتنة بنفسه. والسنين لم تُذكر عددًا هنا تهوينًا لشأن الزمن. أحيانًا تكون الحماية الإلهية تعطيلًا عن الحركة لا تمكينًا فيها



(12) ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾
 لنعلم” بمعنى نُظهر المعلوم، لِنَعْلَمَ: ليس المقصود به حدوثَ علمٍ جديدٍ لله تعالى، فإن علمه سبحانه أزليٌّ كامل لا يطرأ عليه نقصٌ ولا زيادة، وإنما المراد إظهارُ ما سبق في علم الله بوقوعه في الواقع ليظهر للخلق، ويتميّز الصادق من غيره، وتقوم الحُجّة، ويقع الجزاء؛ فالعلم هنا علمُ ظهورٍ وتحقّقٍ للمعلوم، لا علمَ اكتساب.
قوله تعالى:   ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ﴾  آل عمران. ليُظهِر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين بالفعل، لا لأن الله لم يكن يعلمهم قبل ذلك.
قوله تعالى:﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ محمد
أي: حتى يظهر صدق الجهاد والصبر في الواقع، فيُجزى كلٌّ بما استحقّ.

-----------------------------------------------------
الجزء الثاتي.13-26… .
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا……………..
(13) ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾
: وصفهم بالإيمان لا بالقوة ولا بالعدد؛ فالإيمان أصل الفضل. وزدناهم هدى” تقرير لسُنّة ربانية: الهداية ثمرة الإيمان، لا شرطه السابق. كما في قوله: { إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ یَهۡدِیهِمۡ رَبُّهُم بِإِیمَـٰنِهِمۡۖ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَـٰرُ فِی جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِیمِ {سُورَةُ يُونُسَ: ٩

(14) ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾
: ثبّتهم الله حين واجهوا قومهم بالحق. ربطنا على قلوبهم” تصوير بديع للتثبيت الداخلي؛ فالثبات الحقيقي قلبيّ قبل أن يكون جسديًّا. وقيامهم بالتصريح بالتوحيد شجاعة ناتجة عن هذا الربط.الربط والتثبيت في القرآن جاء في القرآن استعمالان دقيقان لتقوية القلب عند الشدائد: الربط والتثبيت.
فلفظ الربط على القلوب ورد مرتين فقط، مع أمّ موسى وفتية الكهف، في لحظات خوف وصدمة وانفلات، دلالةً على إمساك القلب ومنعه من الانهيار.أما التثبيت فقد ورد بصيغ متعددة، نحو: ﴿ثبّت به فؤادك﴾، ﴿ولولا أن ثبّتناك﴾، ﴿يُثبّت الله الذين آمنوا﴾، و*﴿وثبّت أقدامنا﴾*، في سياقات المواجهة والابتلاء والاستمرار على الحق، وهو أكثر ورودًا وتنوّعًا.فالفرق أن الربط يكون عند الصدمة الأولى، والتثبيت يكون لمسار الصبر والثبات بعد القيام، 




الشَّطَط وعلاقته بالرُّشد
أصلها اللغوي : الشَّطَط هو مجاوزة الحدّ، والميل الفاحش عن الجادة، ويُستعمل في القول، والحكم، والاعتقاد، وكل خروجٍ عن الاعتدال والاستقامة.
المعنى القرآني: في السورة، يدل الشطط على أن الشرك ليس مجرد “هفوة” معرفية، بل انحرافٌ جسيم عن الفطرة، والتوحيد، والعقل السليم. وفي مقابله يأتي الرشد بوصفه الاستقامة المعرفية والعملية التي تجعل الإنسان قائمًا على الحق في تصوره وسلوكه؛ فالتوحيد رشدٌ لأنه يضع الوجود في موضعه الصحيح، وكل خروج عنه شطط لأنه يقلب الموازين ويفسد تصور الإنسان لربه ونفسه ومصيره.
(15) ﴿ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾
: إنكار للشرك وطلب للدليل؛ فلا عبادة بلا برهان. في الآية أصل عظيم: الدين مبني على الحجة لا على التقليد. و”سلطان” تشمل البرهان العقلي  والشرعي.



(16) ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا ﴾
القائل هو واحدٌ من أصحاب الكهف يخاطب بقية الفتية، أمرٌ بالاعتزال لحفظ الدين، لا فرارًا من الدعوة. : الاعتزال هنا وسيلة لا غاية، ورحمة الله لا تقتصر على الرزق، بل تشمل الطمأنينة والهداية وحسن العاقبة…..  
وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا أي: يُعدّ لكم ربكم من شؤونكم ما يكون فيه تيسير، ونفع، ولطف، وحسن عاقبة، وإن لم يظهر ذلك في بدايته.
مِرفقًا من الجذر ر ف ق، وأصلُه يدلّ على اللين والتيسير وحُسن المعاملة، وما يُنتفع به ويُرتاح إليه، ومنه الرِّفق ضدّ العنف، والمِرفق ما يُستعان به، والرفيق من يُسهِّل الطريق.
والمِرفق في اللغة هو كل ما يُهيَّأ للإنسان مما يُعينه على أمره ويُيسِّره ويجلب له الراحة والنفع.
﴿ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾
أصلها اللغوي : مِرْفَقًا من مادة )ر ف ق(، وأصلها اللين، واللطف، والتيسير، وحسن المصاحبة. ويُقال: رَفَق به إذا أحسن إليه وسهّل عليه وأعانه.
المعنى القرآني: يدل اللفظ على أن الله يهيئ لأوليائه من الأسباب، والظروف، والنتائج ما يكون عونًا ولطفًا ومخرجًا ونفعًا، ولو بدا ظاهر الحال ضيقًا أو شاقًا. فهو تيسيرٌ ممتدّ في الطريق، وعاقبةٌ حسنة تظهر آثارها مع الزمن، لا مجرد راحةٍ آنية تنقضي سريعًا.

خلاصة (9–16)
· العجب ليس في القصة بل في سنن الله
· الإيمان هو البداية، والزيادة من الله
· الثبات يُزرع في القلب قبل الواقع
· الدليل أصل الدين، لا الموروث
· العزلة قد تكون عبادة إذا حُفظ بها الإيمان




تتمّة قصة أصحاب الكهف (17–26)
(17) ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) ﴾
: وصفٌ دقيق لكيفية حفظ الله لأجسادهم؛ الشمس لا تصيبهم مباشرة عند الشروق ولا عند الغروب، فكان ذلك أدعى لسلامتهم.: هذا من دلائل العناية الإلهية الخفية؛ تيسير الأسباب الطبيعية لحفظ الأبدان، دون خرق ظاهر للسنن. و”تقرضهم” أي تمرّ عنهم مرورًا لا يصيبهم.
﴿ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴾ أصلها اللغوي : تزاور من مادة)ز و ر(، وأصلها الميل والانحراف. ومنها الزَّوْر بمعنى العدول عن الحق، وقول الزور لأنه كلامٌ مائل عن الصدق، ومنها الزيارة لأنها ميلٌ إلى شخصٍ وقصده مدةً ثم الانصراف عنه. فالأصل الجامع هو الميل والقصد.
المعنى القرآني: المعنى أن الشمس تميل عن كهفهم وتنحرف عنه فلا تصيبهم مباشرة، وفي هذا تصويرٌ دقيق لحفظ الله لهم؛ إذ سخّر السنن الكونية نفسها لتكون أداة رعاية، لا أذى، في تدبيرٍ ربانيٍّ بالغ الدقة.
  ﴿ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ أصلها اللغوي : القَرْض في اللغة القطع مع المجاوزة، ومنه قرض الشيء إذا قطعه، أو مرّ عليه مرورًا يذهب ببعضه دون استئصال.
المعنى القرآني: المقصود أن الشمس تمسّ موضعهم مسًّا خفيفًا ثم تتجاوزه من جهة الشمال، دون أن تستقر عليهم. فالكلمة تجمع بين معنى المماسّة العابرة والمجاوزة، وفيها إشارة بلاغية إلى حفظٍ متوازن: لا حرّ يحرقهم، ولا برد يفسدهم، ولا رطوبة تُعفنهم.


 (18) ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ جاء تقديم الفرار على الرعب في قوله تعالى: ﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ للدلالة على أن من يراهم يفرّ فورًا من هول المشهد، ثم يبقى الرعب مستقرًّا في قلبه بعد الفرار، فيمنعه من الرجوع أو الحديث بما رأى، حفظًا لهم بتدبير الله.
: كانوا في هيئة الأحياء مع أنهم نيام، ويُقلَّبون لئلا تأكل الأرض أجسادهم. : الجمع بين الهيئة الحيّة والنوم الطويل أدخل في الإعجاز؛ والتقليب سنةٌ لحفظ الجسد. وذكر الكلب لتمام تصوير المشهد. 


(19) ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) ﴾
بعثهم الله بعد نومهم الطويل ليكون ذلك آية على البعث. التساؤل بينهم يبيّن أن الشعور بالزمن نسبيّ، وأن طول المكث لا يُدرك بالحسّ دائمًا.. إدراك الإنسان للزمن محدود، والبعث أقرب إلى العقل مما يظن الناس.



(20) ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا … ﴾
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ في اللغة تعني: يَغْلِبوا عليكم، ويطّلعوا عليكم، ويتمكّنوا منكم بالقهر والسلطان. والمقصود في الآية: إن اطّلع القوم على أمرهم أو أمسكوا بهم وغلبوهم، فسيقهرونهم ويُرجِعونهم إلى الكفر، ولذلك كان التحذير من الانكشاف لا من مجرد الرؤية العابرة. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ… لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  … هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾



(21) ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾
ابن كثير: إظهار أمرهم للناس كان لإثبات البعث. “أعثرنا” أي أطلعنا؛ والغاية ترسيخ اليقين بالآخرة لا مجرد إظهار القصة. المقصود هم القوم الذين عُثر على أصحاب الكهف في زمانهم، أي الناس الذين اطّلعوا على خبرهم بعد بعثهم من نومهم الطويل، وليس أصحاب الكهف أنفسهم.
. القصص القرآني يُساق لإثبات العقائد الكبرى لا لإشباع الفضول.



(22) ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾
ابن كثير: بيان اختلاف الناس في عددهم بغير علم، وردّه إلى الله. هذا تعليم لأدب الخلاف العلمي؛ ذكر الأقوال دون ترجيح تفصيلي لأن العدد ليس محلّ العبرة.. الانشغال بالتفاصيل التي لا ينبني عليها عمل يُلهي عن المقصد.




(23–24) ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾

 (23) جاء النهي الإلهي: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ ليُقرّر أصلًا عقديًا ومنهجيًا عظيمًا: 
أن الإنسان لا يملك من أمر المستقبل شيئًا، وأن الجزم بالفعل استقلالٌ موهوم، ومصادمةٌ لحقيقة الغيب وحدود البشر. فبهذا النهي تُكسَر نزعة السيطرة، ويُوضَع العقل عند حدّه، ويُعاد القلب إلى مقام العبودية.

 (24) ثم جاء الاستدراك: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ لا باعتباره استثناءً لفظيًا، بل تأسيسًا لمسلكٍ كامل في الحياة؛ فقول  )إن شاء الله(  ليس عبارةً شكلية، بل منهجُ عبوديةٍ يُجسّد استعانةً بالله قبل الفعل، وربطًا للفعل بالمشيئة، ورضًا بما يقضي الله بعد السعي. وبهذا الفهم لا تُعطِّل المشيئةُ العمل، ولا تُلغِي التخطيط، بل تُنقّيه من الغرور وتحرّره من توتّر الاستقلال.

وقول إن شاء الله ليس لفظًا شكليًا، بل منهج حياة:  -1استعانةٌ بالله،  -2وربطٌ للفعل بالمشيئة،   -3 ورضا بما يقضي الله. نحن نخطّط ونجتهد ونعقل، لكننا لا نخرج عن دائرة التسليم.
ثم يُكمِل السياق: ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾، ليُوجّه القصد لا إلى مجرّد الإنجاز، بل إلى الرشد والصواب، فيتحوّل السعي إلى عبادة، والعلم إلى أمانة. وبهذا الترتيب الدقيق—نهيٌ يقطع الوهم، وذكرٌ يعيد القلب، ودعاءٌ يوجّه القصد- تُهيَّأ النفس لفتنة العلم في قصة موسى والخضر، حيث يتبيّن أن العقل يعمل ولا يستقل، ويبحث ولا يُحاكم الغيب.

(25) ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ 300 Vs. 309 
(26) ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾
جاء بيان مدة لبث أصحاب الكهف بذكر العددين معًا: الثلاثمائة بالحساب الشمسي، والزيادة بالحساب القمري، في إشارة دقيقة إلى اختلاف التقويم لا إلى تناقضٍ في الخبر. فالقرآن يذكر القدر الكافي من البيان الذي يرفع الالتباس، دون استغراقٍ في الجدل العددي أو التعلّق بتفاصيل لا ينبني عليها عمل.
ثم يُختَم المشهد بهذا النصّ الجليل، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ وهو ختامٌ عقديٌّ محكم، تُعاد فيه مقامات العلم، والحكم، والولاية إلى الله وحده؛ فكما أن الغيب له، فالحكم له، والولاية له، ولا يكتمل التوحيد إلا بردّ هذه المقامات الثلاثة إلى الله سبحانه.
ولم تُذكر الأعداد والسنون لإثارة الجدل أو تغذية الفضول، بل لكسر وهم الإحاطة بالعلم؛ ولذلك قال تعالى في موضعٍ آخر:
                ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾،
وقال هنا: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾.
فقد كان أهل الكتاب يختلفون في مدة لبثهم، فيقول بعضهم ثلاثمائة، ويزيد آخرون أو ينقصون، فجاء القرآن بالبيان الكافي، ثم قَطَع باب الجدل بردّ العلم إلى الله، وأُمر النبي ﷺ ألا يُماري فيهم إلا مراءً ظاهرًا، وألا يتبع جدلًا لا يزيد علمًا ولا هدى.

فالقاعدة التي يرسّخها هذا السياق أن العلم إن لم يُثمر تسليمًا صار عبئًا على صاحبه، وأن التفاصيل إذا انفصلت عن مقاصدها تحوّلت من هدايةٍ إلى فتنة.
ومن هنا يضع القرآن منهجًا واضحًا في التأدّب مع الغيب قبل الخوض في تفاصيله. فبعد أن عرض المراء القائم بين الناس في عدد أصحاب الكهف، لم يُعطِ العدد مباشرة، رغم علمه بما يتداوله الناس، ليُبيّن أن العبرة ليست بالتفاصيل الغيبية، بل بالمنهج الذي تُؤسِّسه الآيات في التعامل مع الغيب.


فجاء البيان القرآني متدرّجًا:
أولًا: النهي عن الجدل في غيب الماضي بقوله تعالى:
﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾،
فوُضِع حدّ العقل فيما لا طريق له إليه، وقُطع باب المراء في تفاصيل لا يترتّب عليها عمل ولا هداية.
ثانيًا: النهي عن الجزم بغيب المستقبل بقوله:
﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾،
ولو كان الأمر في ظاهره داخل القدرة البشرية، نفيًا لوهم الاستقلال عن مشيئة الله.
ثالثًا: إفراد آية مستقلّة للتعليق بالمشيئة:
﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾،
لتمييز مقام نفي الاستقلال عن مقام إثبات التعلّق بالله، ثم فتح باب التدارك بقوله:
﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾،
تعليمًا أن هذا الأدب يُستدرَك بالذكر والرجوع، لا بالإغلاق والمؤاخذة.
وبعد ضبط هذا المنهج، يذكر القرآن عدد السنين بدقّة:
﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾،
ليُعلّم أن الغيب إذا أخبر الله به صار علمًا يُسلَّم له ولا يُجادل فيه.
ثم تُعاد المرجعية كاملة إلى الله بقوله:
﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾،
حتى لا يتوهّم العقل إحاطةً أو سيادة بعد ورود الخبر، ويُؤكَّد هذا المعنى بقوله:
﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾، أي ما أعظم بصره وما أكمل سمعه، إحاطةً بكل ظاهر وباطن، تأكيدًا لكمال علم الله.


وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ إن أهل الكتاب حسبوا المدة بالسنين الشمسية، فجاء القرآن فزاد التسع باعتبار السنين القمرية، ثم قُطع باب الجدل بإرجاع العلم إلى الله؛ لأن المقصود ليس الانتصار في الحساب، بل تهذيب المنهج، ولئلا يُفتح باب المراء فيما لا ثمرة له.
والخلاصة:
أن القرآن يعلّم العقل الأدب قبل المعلومة؛  
 فلا يُجادل في غيب الماضي،  ……  ولا يجزم بغيب المستقبل،
وإذا أُخبر بشيء من الغيب قبله تسليمًا، …  فيستقيم فهمه تحت هداية الوحي،
 دون ادّعاء إحاطة أو سيادة.
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